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        إندونيسيا من سوكارنو إلى سوهارتو 


في كتابي "ذكريات وشهادات ووجوه" كتبت وأنا أحلل أحداثا تاريخية ما يلي :

"إن أحداث التاريخ تعترضها نفس العوارض البشرية، إذ قد تمتد حركتها ويتنامى نشاطها حتى ليصاب ملاحظها بدُوار، وقد تُمنَى بالكسل والركود حتى لا يُسجَّل لها حركة أو وجود. إنها كالناس : فيها ما يمتد عاليا امتداد العمالقة، ومنها ما ينزل وطيئا إلى حجم الأقزام. من بينها     ما يبرز عَلَما يثير الانتباه ويشد الأنظار، ومنها ما يبقى نكِرة لا يعلم بوجوده أحد".

ولا جدال في أن أحداث إندونيسيا الأخيرة كانت أحداثا عملاقة، وأنها من نوع الأعلام التي لا تقبل التعريف، لبروزها شامخة للعيان، مثيرة للانتباه، تملي دروسها لاستخلاص عبرها وما أكثرها !

شغلت إندونيسيا مدة أسبوعين عالم الناس، وعالم الفضاء. واستأثرت أحداثها بحيز واسع من الإعلام التقليدي والإعلام التكنولوجي. وتصدرت أحداثَ العالم إن لم نقل إنها حجبت بقية الأحداث عن الأنظار والمسامع والعقول.

تحتضن إندونيسيا 13.600 جزيرة ممتدة على مساحة 5000 كلم مربعة، ويتجاوز سكانها المائتي مليون نسمة. فهي بذلك الدولة الأكثر سكانا في العالم الإسلامي، تؤلف خمسه بعد أن انفصلت بنغلاديش عن الباكستان، وتمارس عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ تأسيس هذه بالرباط سنة 1969 ، وهي الدولة الخامسة في العالم من حيث الكثافة السكانية.

تخلصت إندونيسيا من قبضة الاستعمار الهولندي سنة 1945، ومنذ ذلك وطيلة أزيد من نصف قرن لم تعرف سوى حاكمين، حكم أولهما   20 سنة، وثانيهما 32 سنة. كان الأول هو المهندس أحمد سوكارنو، وكان الثاني هو الجنرال سوهارتو.

سوكارنو قائد سياسي نشأ في مقاومة الاحتلال الهولندي ونما في أحضان الوطنية والنضال، وكافح مع قرنائه الشباب لتحرير إندونيسيا التي أعلنوا استقلالها من طرف واحد في مؤتمر جاكارطا سنة 1928 وعارضته هولندا.

عرف سوكارنو الاعتقال وعانى النفي والاضطهاد من لدن سلطات الاستعمار الهولندي، وساهم في العمل السياسي داخل الحزب الوطني الإندونيسي عضوا نشيطا، ثم أصبح قائدَ الحزب الذي عُرف أيضا باسم حزب الاستقلال، والزعيمَ الأوحدَ لإندونيسيا وأولَ رئيس جمهورية منتخبا (1945).

وسوهارتو قائد عسكري تلقى الدراسات العسكرية في كلية حربية أنشأها الهولنديون في إندونيسيا، وانضم إلى الجيش الإندونيسي الذي أنشأه اليابانيون بعد انتزاعهم إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية  من قبضة الاستعمار الهولندي.

تدرج سوهارتو على سُلَّم الدرجات العسكرية من رتبة مقدم صاعدا إلى رتبة لواء، لكنه ظل مغمورا في وسط الجيش : المؤسسة التي يقال عنها إنها الخرساء الكبرى، فلم يبرز له ذكر على المسرح السياسي، ولا سُمع له صوت في الساحة السياسية.

سوكارنو على العكس لمع اسمه قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية قائدا وزعيما وسياسيا مرموقا. كان ثالث ثلاثة قادة عمالقة جاء بهم النضال إلى الحكم وذاع صيتهم خارج بلادهم كرموز "كاريسماتية" استقلت دولهم بفضل كفاحهم المرير.
كان المهاتما غاندي في الهند أولهم، وكان محمد علي جناح في الباكستان الثاني، وكان أحمد سوكارنو القائد الثالث في إندونيسيا. وبين الأخيرين نمت علاقة صداقة حميمة. وكانا يشتركان في أن كليهما ولج السياسة من باب النضال وأتى به شعبه لاقتعاد سُدّة الحكم إثر التحرير، وأن كليهما قائد إسلامي تشير إليه الأصابع بالتقدير وتذكره الألسنة بالإعجاب.

كانت الباكستان وإندونيسيا تشكلان بجانب ماليزيا الحلقتين الأساسيتين في عِقد الدول الإسلامية الآسيوية التي اختارت شعوبها الإسلام دينا وسلوكا ونمط حياة، والتي أصبح لها بعد استقلالها مكان مرموق في المجتمع الدولي خاصة عندما التحقت دولها بالأمم المتحدة في بداية عهدها.

لكن اسم سوكارنو لمع خاصة عندما أضاف إلى صفحات كفاحه السياسي صفحة التحرير الاقتصادي لبلاده، حيث أمم المرافق الاقتصادية والثروات الباطنية التي وجدها تحت إمرة الاستعماريين السابقين، ولمع اسمه أكثرعندما احتضنت بلاده في مدينة باندونغ المؤتمر التاريخي الذي انطلقت منه سنة 1955 حركة عدم الانحياز، وبرزت فيه المجموعة الإفريقية الآسيوية التي كانت تمثل أكثر من نصف سكان العالم كلها ظفرت باستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.
إن الصورة التاريخية التي أُخِذت لهذه القمة في نهاية مؤتمر باندونغ كان يتصدرها الرئيس أحمد سوكارنو بوصفه رئيس المؤتمر، وكان يبدو فيها قائدا عالميا تطول قامته قامات زملائه الذين لبوا دعوته، والذين أكدوا في بيان باندونغ تعزيز نضال شعوب العالم الثالث من أجل الاستقلال وتصفية الاستعمار، ووقوف دولهم في خط ثالث رادع لتكالب القطبين الكبيرين على استقطاب دول العالم الثالث وتوزيعها بينهما.

في نهاية سنة 1965 صَدَمَ الجيش الإندونيسي الرئيسَ سوكارنو واعتدى على سلطاته عندما عين بدون علمه وإذنه الجنرال سوهارتو قائدا للجيش، متحديا بذلك نفوذ الرئيس. وكان ذلك بداية العدوان على الشرعية الوطنية، والمؤشر إلى أن الجيش يريد أن يستولي على الحكم ويزحزح الرئيس عن مقعده الوثير، وإن لم ينتشر هذا التأويل آنذاك إلا بين الطبقة السياسية العالمة بخبايا الأمور.

فتح هذا الحدث عيني الرئيس على نية الجيش في التدخل في الشؤون العامة للدولة، وألقى الضوء على الشخصية التي يريد أن يزج بها الجيش في تقليص السلطة الشرعية لمحرر البلاد وقائدها، ولكن الرئيس تغاضى عن هذا التحدي مفضلا أن يترك للجيش مواجهة الاضطرابات الشعبية التي أصبحت تهدد أمن البلاد. ووقع اختيار الجيش على سوهارتو ليتولى قمعها بضراوة.
المجتمع الإندونيسي مجتمع هش سريع العطب لما يحتضنه من شتات الأقليات مختلفة الجذور والأعراق، وما يزخر به نتيجة لذلك من تيارات فكرية ومذهبية. ولئن كان المسلمون يشكلون أغلبية تتجاوز الثمانين بالمائة، فإن أقليات توجد في هذا النسيج تلعب أدوارها وتحاول شد حبل مصير البلاد إليها : الأقليات الصينية والهندية تعمل بنشاط في حقل الاقتصاد، والأقلية المسيحية التي لا تؤلف إلا خمسة بالمائة تمسك بزمام الإدارة المدنية، لذا فالاستقرار الذي حققه سوكارنو طيلة سنوات حكمه الأولى أخذ ينفرط عِقده في السنوات الأخيرة من حكمه. وهكذا جاء الجنرال سوهارتو لقيادة البلاد معززا بالجيش بعد أن جرفت أقدامه جثث نصف مليون من السكان لم يكن سوكارنو المسؤول عن قمعهم واغتيالهم جملة.

 وسار نزوع الجيش إلى اغتصاب السلطة على تدرج مسرع، ففي البداية صدر الأمر إلى مجلس الشعب أن ينزع عن سوكارنو لقب الرئيس مدى الحياة، وفي مارس 1967 أجبر الجيش الرئيس على التخلي عن رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى الجنرال سوهارتو، ثم وضع الجيش الرئيس المخلوع في إقامة إجبارية داخل البلاد.

ويوم أُعلنت وفاته شيعته جماهير جاكارطا في جنازة شعبية بطلا قوميا وقائدا تاريخيا لأن ذاكرة الشعوب لا تنسى. ولم يجد الجنرال سوهارتو بُدا من أن يأمر بإقامة ضريح كبير لعدوه الراحل.

استلم الجنرال الحكم فلم يلبث أن أصبح فريقا. وقضى اثنتين وثلاثين سنة على رأس الدولة تميزت بمظاهر الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، مما جعل إندونيسيا تبدو في مجال الاقتصاد إحدى دول التِّنينات الآسيوية.

لكن الاستقرار السياسي كان على حساب الحريات وحقوق الإنسان، والازدهار الاقتصادي استفادت منه أكثرَ طبقةُ الأثرياء الذين عززوا بسلطة المال ديكتاتورية الفريق سوهارتو، كما كان لفائدة سوهارتو نفسه وأسرته، حيث أصبحت ثروتهما تعادل اثنين وأربعين مليار دولار بالتمام والكمال. وهذا المبلغ - ويا للصدفة العجيبة ! - هو ما يقدره صندوق النقد الدولي ضروريا لإخراج إندونيسيا من كارثتها النقدية المالية الاقتصادية التي حلت بها والتي برزت للعيان في آخر عهد الرئيس الذي أجبره الشارع على الاستقالة.

وإلى اليوم ما يزال صندوق النقد الدولي يراقب تطور الأوضاع بعد صعود حبيبي إلى رئاسة الجمهورية لينظر هل يُقرِض أوْ لا مبلغ 42 مليار دولار التي بدونها لا يمكن انتشال البلاد من وهدتها، ذلك أن الديون المتراكمة على الدولة أصبحت فوق طاقة استرجاعها، والبنوك لا تقرض  إلا الأغنياء القادرين على رد ديونهم.

طيلة عهد الرئيس سوهارتو كانت إندونيسيا تعلن عن نفسها دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي دون أن تنشط في المنظمة نشاطا ملحوظا يلفت النظر، ذلك أن التيارات العلمانية والأقليات غير المسلمة تراهن على أن لا تنزلق الدولة إلى اعتبار نفسها دولة إسلامية، وذلك بالرغم من أن المسلمين يتجاوز عددهم 80%  في أقل التقديرات، بينما لا يوجد في المقابل إلا تيارات علمانية وقومية ويسارية متفرقة. وكان سوهارتو نفسه علمانيا وظل كذلك إلى الثمانينات فأدى مناسك الحج وحمل لقب الحاج (حاجي بالتعبير الإندونيسي).

إن إندونيسيا - مثْلها في ذلك مثل جمهورية تركيا - تتعامل مع الدول الإسلامية سياسيا واقتصاديا فقط. أما عن اعتبار الدولة إسلامية أي دينها الإسلام، فإنها ترفضه وتعلن علمانية الدولة، وتعمل حتى على تمتيع الأقليات غير الإسلامية بمزايا لا تتوفر أحيانا للمسلمين أغلبية السكان.

وقد فوجئتُ بهذه الحقيقة الـمُحبِطة التي لم أكن أتصورها عندما كان عليّ أن أتوجه إلى أندونيسيا إثر انتخابي في مايو 1982 مديرا عاما (أول) للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) كي أفاوض الحكومة الإندونيسية في إجراءات انخراطها في المنظمة، ففوجئت بتحفظات هذه الحكومة وتخوفها من صبغ التربية والثقافة بطابع الدين الإسلامي، "لأن أندونيسيا دولة علمانية وإن كانت عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي (السياسية)".

وتنامت الصعوبات في وجهي وأنا أطرق أبواب الوزراء إلى أن طرقت باب رئيس الجمهورية الجنرال سوهارتو نفسه، فلم يزد على الوعد، كما وعدني قبله وزير التربية والتعليم الذي كان مسيحيا.

وأخيرا وجدت استجابة إيجابية في الزيارة الثالثة عند وزير العلوم والتيكنولوجيا البروفيسور الدكتور بشار الدين يوسف حبيبي (الذي نودي به في الأسبوع الماضي رئيسا للجمهورية) فقد قيل لي آنذاك إنه كان وراء قرار انخراط بلاده في المنظمة ورفع التحفظات عليها.

إن الأحداث التي مرت بها إندونيسيا مليئة بالدروس والعبر :

- إنها أبرزت أن تحسين الاقتصاد ورفع مستواه لا يُغني الحكومات عن رفع مستوى أدائها السياسي بوضع شعبها في مكانه الحق، حيث القاعدة مصدرالسيادة والشعب منبع الحكم السليم.
- وأبرزت الأحداث أيضا أن شرعية الحكم لا توفرها إلا قاعدته،       ولا يمكن لمؤسسة الجيش أن تعتبر أن دعمها للنظام يغني عن دعم الشعب، فالكلمة في النهاية للشعب.

- وأن شعب إندونيسيا المسلم في أغلبيته لم يمتط العنف ليزحزح رئيسه غير المرغوب فيه، وكان يمكن أن يفعل ذلك لو كان العنف كما يقول عنه خصوم الإسلام ظاهرة إسلامية.

- إن الأسلوب الحضاري السلمي الذي انتهت فيه الأحداث إلى نهايتها السعيدة جاء مخالفا لأسلوب العنف الذي عرفته رومانيا للإطاحة بتشاوسيسكو في مشاهد كانت تليفزيونات العالم تنقل وحشيتها. ورومانيا تنتمي للحضارة الغربية، وإندونيسيا تنتمي لحضارة الإسلام المسالمة. إن زعيم الحركة المحمدية أمين رايس التي ينخرط في حزبه ثلاثون مليون مواطن إندونيسي هو الذي بادر إلى إعطاء الأمر للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع الجيش عندما تبين له أن الجيش يستعد لخوض حمام دم يغرق فيه الأبرياء المتظاهرون.

- إن سياسة صندوق النقد الدولي التي تتمثل في إغراق الدول المحتاجة في الديون، وحملها على ممارسة سياسات لا شعبية (كالتخصيص اللامحدود، وإلغاء صندوق الدعم) هي التي تزعزع النظم وتطيح بالاستقرار.
- إن القروض الخارجية التي استدانتها إندونيسيا بلغت 150 مليار دولار. ومع ذلك لم تحل بينها وبين السقوط في الكارثة. ورغم الكارثة ما يزال صندوق النقد الدولي يوصيها باستدانة 42 مليار دولار جديدة محلّبا أشداقه للاستفادة من فوائدها.

وعندما يضاف هذا المبلغ  الموصَى باستدانته فإن ديون إندونيسيا ستصبح بذلك تناهز 200 مليار دولار، أي سيصبح كل رجل وامرأة في إندونيسيا مدينا بألف دولار لمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

والآن لقد أخذ بمقاليد رئاسة الجمهورية مثقف عالم هو البروفيسور الدكتور المهندس بشار الدين يوسف حبيبي، وحل محل العسكري الفريق سوهارتو، ففاز الرئيس الجديد بشرعية الدستور طبقا للمادة الثامنة منه التي تجعل من نائب الرئيس حُكْما رئيسَ الجمهورية عند غيبة الرئيس وإلى نهاية الولاية، لكن ما تزال تنقص الرئيسَ الجديدَ المشروعيةُ التي عليه أن يكدَّ لاكتسابها ليصبح مقبولا من الرأي العام مرضيا عنه من الشعب.

 فهل سيستطيع ؟ سنرى
